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ليست المرة الأولى التي تتناول فيها وسيلة إعلام قضية ضلوع حزب الله في تهريب المخدرات والسلاح
التي نشرت عنها صحيفة بوليتيكو، لكن الجديد اتهام الرئيس السابق باراك أوباما بتعطيل تحقيق
أمريكي كان يتم عن الأمر، وفوت فرصة اعتقال مشتبه بهم، حتى لا يعطل مباحثات الوصول إلى

اتفاق نووي مع إيران.

حسـب الصـحيفة، فـإن وكالـة مكافحـة المخـدرات الأمريكيـة وجـدت أدلـة علـى مساعـدة حـزب الله في
إدخال الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة عبر منطقة الشرق الأوسط.

“مشروع كاساندرا”

كان التحقيق الذي تجريه وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية معروفًا بمشروع كاساندرا، وبدأ المشروع
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في ، لكـن في العـام المـاضي، تمكنـت الوكالـة مـن كشـف واعتقـال أفـراد شبكـة تابعـة لحـزب الله،
متورطة في تهريب مخدرات إلى أمريكا وأوروبا، لتستفيد من أرباح هذه التجارة في تمويل تسليحها

يا. وحربها في سور

اعتمد المشروع على التحقيقات المرتبطة بقضية البنك اللبناني الكندي التي ربطت تحقيقات أمريكية
يـر أمـوال لحـزب الله، أجهـزة أمنيـة مـن  دول شـاركت في العمليـة، واكتشفـت تحويـل بينـه وبين تمر
مبالغ ضخمة من أشخاص لهم علاقة بحزب الله إلى كولومبيا، وأشارت التحقيقات أيضًا إلى تحويل

مليار دولار إلى حزب الله سنويًا بهذه الطريقة.  

وفجأة توقف المشروع الذي كان قد اقترب من القبض على المسؤولين الكبار عن التهريب، عندما
أجل المسؤولون في إدارات العدل والخزانة الأمريكية طلبات التحقيق والملاحقة القضائية، ونتج عن
ذلــك، عــدم القبــض علــى الفنزويليين المتــورطين في القضيــة، في الــوقت نفســه كــان الرئيــس الأمريــكي

باراك أوباما مشغولاً بعقد اتفاق مع إيران بشأن المشروع النووي الخاص بالأخيرة.

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز عمل مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد
وحزب الله في تجارة المخدرات، لإضعاف النفوذ الأمريكي في المنطقة

بسبب التوقف المفاجئ في المشروع، يصعب تحديد قدر الكوكايين الذي دخل إلى الولايات المتحدة عن
طريق هذه الشبكة، ولكن الكمية التي أرسلت من فنزويلا وحدها تقدر بآلاف الأطنان.

وتنقــل صــحيفة بوليتيكــو عــن جــاك كيلــي المــشرف علــى حملــة كاسانــدرا في وكالــة مكافحــة المخــدرات
الأمريكية قوله بأن الوكالة كان باستطاعتها توقيف هؤلاء الأشخاص، لو أنهم تلقوا الضوء الأخضر

من إدارة أوباما التي يقول إنها “أهملت طلب المساعدة من الوكالة”.

كــبر وتتبعــت الوكالــة خطــوات حــزب الله، حــتى توصــلت إلى أحــد عملائه ويــدعى “الشبــح” وهو مــن أ
يا، يعيش الشبح في بيروت، مهربي الكوكايين في العالم، بالإضافة إلى تهريبه السلاح الكيماوي إلى سور
وكــان عملاء مــشروع كاسانــدرا علــى درايــة بتحركــات الرجــل، ويعرفــون المقهــى الــذي يتجمــع فيــه هــو
وأيمن جمعة كل صباح لشرب القهوة ومناقشة تجارة المخدرات وغسل الأموال والسلاح، كما قال

مسؤول سابق لبولتيكو.

بعــد هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، تــوثقت العلاقــات بين إيــران وحــزب الله مــن جهــة، وقــادة
أمريكا اللاتينية من جهة أخرى، تقول نيوزويك إن الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز عمل مع نظيره
الإيـراني محمـود أحمـدي نجـاد وحـزب الله في تجـارة المخـدرات، لإضعـاف النفـوذ الأمريـكي في المنطقـة،
وخلال ســنوات، ارتفــع الاتجــار بالكوكــايين مــن فنزويلا إلى الولايــات المتحــدة مــن  إلى  طنًــا في

السنة، وهو الرقم الذي يذكره مكتب الأمم المتحدة المعني بإحصاءات المخدرات والجريمة.

كانت المخدرات – وفقًا لبولتيكو – تصل إلى أمريكا عبر شبكة دولية، تمر على
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فنزويلا وكولومبيا ودول غرب إفريقيا

في المقابل كان جون برينان مستشار الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب ومدير وكالة المخابرات
يــة السابق، لــديه اهتمــام ببنــاء علاقــات مــع إيران واســتيعاب حــزب الله في العمليــة السياســية المركز
ــدما قبضــت التشيــك في  علــى العضــو في ــة داخــل الحزب، وعن ــة وبناء عنــاصر معتدل اللبناني
الحزب علي فياض، لم تضغط أمريكا – حسب بوليتكو – بشكل كافٍ على التشيك لتسليم الرجل
يا، بعـدها عـامين، يـد الأسـلحة إلى سور الـذي يتهـم بالتخطيـط لقتـل مـوظفي الحكومـة الأمريكية وتور

سلمت التشيك فياض إلى لبنان.

برر مسؤولون في إدارة أوباما الأمر بأنه محاولة لإطلاق سراح أمريكيين محتجزين في طهران، وأنهم
أدانوا تسليم التشيك فياض إلى لبنان، وتضيف نيوزويك بأن ما حدث لمشروع كاساندرا يوضح مدى

تنافس جداول الأعمال بين وكالات الإدارة الأمريكية وتضارب الأولويات بينها.

ـــة أن علي فيـــاض الـــذي كـــان يعمـــل مـــع الشبـــح، لـــه صـــلة أيضًـــا بعبـــد الله صـــفي تعتقـــد الوكال
الدين، ويعيش فياض في أوكرانيا، ويعتقد أن له دورًا كبيرًا في توفير الأسلحة للميليشيات الشيعية في

العراق، بما في ذلك من خلال شبكة العبوات الناسفة.

أما صـفي الـدين – ابـن عـم حسـن نصر الله – فهـو مبعـوث حـزب الله إلى إيـران، وحلقـة الوصـل بين
نصر الله وإيران، وكــان يــشرف علــى جهــود حــزب الله لمساعــدة إيــران علــى شراء أجــزاء وتكنولوجيــا
لبرامجها النووية والصواريخ البالستية السرية، سعى القائمون على مشروع كاساندرا للتحقيق مع

صفي الدين ومقاضاته، ورفضت وزارة العدل الأمريكية كما يشير موقع بوليتيكو.

في ، نفس سنة انطلاق المشروع قالت السلطات الكولومبية إنها
اعتقلت أشخاص بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال تخص حزب الله

كيف حدث ذلك؟

بينما يقول حسن نصر الله إن حزبه لا يحتاج إلى جمع الأموال من خلال المخدرات، مبررًا ذلك بأن
: إيران تقدم كل ما يحتاجه من أموال، قال ابن عمه صفي الدين لوكالة الأنباء الفرنسية في
يــا عنــدما “نحــن لســنا بحاجــة لتســليح أنفســنا مــن طهران، لمــاذا تجلــب الأســلحة مــن إيــران عــبر سور

نستطيع شراءها من أي مكان في العالم؟”.

ية كانت تقلع من فنزويلا كل ربما كان ذلك ما يحدث بالفعل، فيشير تحقيق بولتيكيو أن طائرة تجار
أسبوع منذ ، وتذهب إلى طهران بعد أن تمر بدمشق، وهي محملة بالنقود والمخدرات، بينما
كانت رحلة العودة تحمل أسلحة ونشطاء إيرانيين، تزودهم فنزويلا بوثائق مزورة وينتشرون في أرجاء

القارة.



كانت المخدرات – وفقًا لبولتيكو – تصل إلى أمريكا عبر شبكة دولية، تمر على فنزويلا وكولومبيا ودول
غرب إفريقيا، حيث ترسل المخدرات إلى أمريكا عبر فنزويلا، وتعود قيمتها في سيارات مستعملة من
أمريكــا إلى غــرب إفريقيــا، وترســل عوائــدها إلى حــزب الله عــبر البنوك، وتصــل إلى أوروبــا عــبر الشبكــة

نفسها، لكن بشكل آخر، حيث ترسل المخدرات من فنزويلا إلى غرب إفريقيا، ومنها إلى هناك.

الحزب متهم من المشروع

، قبــل بــدء مشروع كاسانــدرا أصلاً، كــانت اتهامــات الاتجــار بالمخــدرات تلاحــق حــزب الله، ففــي
يــب نفــس ســنة انطلاق المــشروع، قــالت الســلطات الكولومبيــة إنهــا اعتقلــت أشخــاص بتهمــة تهر
كاذيب كانت مخدرات وغسل أموال تخص حزب الله، نفى حزب الله تورطه واعتبر هذه الاتهامات “أ

ولا تزال جزءًا من حملة صهيونية لتشويه صورة المقاومة والنهج المقاوم”.

تشير أصابع اتهام المتابعين الأمريكيين لأوباما بالتقصير، وتشير مثيلتها العربية
إلى الرجل، للتدليل على جدية الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ مواقف حاسمة

ضد إيران وحزب الله

ـــــــا مـــــــن ـــــــف دولار و كيلوغرامً صـــــــادرات الشرطـــــــة خلال هـــــــذه العمليـــــــة نحـــــــو  أل
 كيلوغرامـــات هيروين وكميـــة مجـــوهرات، بالإضافـــة إلى قـــارب وطـــائرتين، واتهمـــت الكوكايين و
لبنانين وأردنيين بعمل شركات وهمية لإرسال عائد تجارة المخدرات إلى حزب الله، بعدها بثلاثة أعوام

اعترف تاجر المخدرات الكولومبي وليد مقلد بالتعاون مع الحزب في تهريب المخدرات.

في  أيضًا، اعتقلت السلطات الأمريكية فايد بيضون في مطار ميامي الدولي، متهمة إياه بتجارة
الكوكايين لصالح حزب الله، قبلها بعامين، وضعت السلطات الأمريكية صبحي فياض على قوائم

الإرهاب لتورطه بتجارة المخدرات لصالح الحزب.

وتنقل المواقع أن الإكوادور قالت إنها ألقت القبض على مجموعة يقودها لبناني يدعى راضي زعيتر في
، حيــث تســاهم المجموعــة بـــ% مــن الأربــاح لصالــح حــزب الله، نفى الحــزب صــلته بهــذه
يــا، ونفــى الحــزب المجموعــة، لكــن بعــد ذلــك ظهــرت صــور تجمــع زعيــتر مــع مقــاتلي حــزب الله في سور

صحة الصور أيضًا.

اتهامات للطرفين

نـشرت “بي بي سي” في شهـر مـايو المـاضي تحقيقًـا عـن تجـارة المخـدات في لبنـان، وظهـر في هـذا الفيـديو
شخــص يــدعى علــي نصري شمــص، يطلــق عليه لــورد المخــدرات، تحــدث الرجــل بأريحيــة عــن تصــدير
المخدرات إلى أمريكا، لم يظهر تحقيق “بي بي سي” علاقة مباشرة بين الرجل وحزب الله، لكن مراقبين
يــرون أن الرجــل الــذي يعيــش في منــاطق نفــوذ الحــزب، مــا كــان لــه أن يتكلــم بهــذه الطريقــة دون أن

يتمتع بحماية.
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اتهام الحزب بهذه التجارة ليس مرتبطًا بمشروع كاساندرا فقط، وليست أمريكا المدعية الوحيدة على
حزب الله فيه، لكن متابعة القصة لن تقتصر على هؤلاء فقط، فمع نشر تحقيق بولتيكو، تشير أصابع
اتهــام المتــابعين الأمــريكيين لأوبامــا بــالتقصير، وتشــير مثيلتهــا العربيــة إلى الرجــل، للتــدليل علــى جديــة

الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ مواقف حاسمة ضد إيران وحزب الله.
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